
 تونس – أثار استقبال رئيس البرلمان 
التونســــي راشد الغنوشــــي وزعيم حركة 
النهضة الإسلامية، للســــفير التركي علي 
أونانير بمكتبه في مجلس نواب الشــــعب 
جدلا جديــــدا حول علاقة حركــــة النهضة 
بتركيا وتحديدا بحــــزب العدالة والتنمية 

الحاكم.
تونــــس  فــــي  تركيــــا  ســــفير  وقــــال 
علــــي أونانيــــر عقــــب اللقاء الــــذي جمعه 
بالغنوشــــي، الاثنين، إن بلاده عازمة على 
مواصلة الاســــتثمار فــــي تونس ووقوفها 
إلــــى جانــــب الشــــعب التونســــي من أجل 

إنجاح المسار الديمقراطي.
وذكــــر أونانير أن بلاده ”حريصة على 
رفع حجم الاستيراد من السلع التونسية، 
ودعوة المستثمرين الأتراك إلى المزيد من 
ضخ الســــيولة، لأجل خلق فرص تشــــغيل 

جديدة للشباب التونسي“.
السياســــي  المشــــهد  فــــي  وأثيــــرت 
التونســــي خــــلال الســــنوات التــــي تلت 
الثــــورة الكثير من الأســــئلة حول العلاقة 
بين حركــــة النهضة وتركيــــا، ففيما تؤكد 
الحركة الإســــلامية أن أنقرة تعد من أكثر 
الداعميــــن للثورة التونســــية، يرى الكثير 
مــــن المتابعيــــن والخبــــراء أن تركيا هي 

المستفيدة من تونس وليس العكس.
ويؤكّــــد هــــؤلاء أن العلاقــــة هــــي بين 
حزبين وليســــت بيــــن دولتيــــن، حيث إن 
حركة النهضة بنت علاقتها بحزب العدالة 
والتنمية التركي للبحث عن دعم سياســــي 
وربمــــا مالي يثيــــر المخاوف مــــن تعمّق 

النفوذ التركي في تونس.
مــــن جهــــة أخــــرى، يطالــــب خبــــراء 
الاقتصــــاد فــــي تونس بوجــــوب مراجعة 
الاتفاقيات التجاريــــة المبرمة بين تونس 
الســــوق  إغــــراق  أن  مؤكّديــــن  وتركيــــا، 
التونســــية بالســــلع التركيــــة ســــاهم في 
ركود الاقتصاد وفي القضاء على التجارة 

الداخلية في عدة قطاعات حيوية.
من الناحية السياســــية، أكّد البرلمان 
التونسي في بيان أن السفير التركي أبلغ 
الغنوشــــي تهاني الرئيــــس التركي رجب 

طيــــب أردوغــــان بانتخاب رئيــــس حركة 
النهضة كرئيس للبرلمان.

مــــن جهتــــه، أكــــد الغنوشــــي خــــلال 
اللقاء، علــــى ”عمق العلاقــــات التاريخية 
والحضارية التي تربط الشعبين التونسي 
والتركــــي، والســــعي المتواصــــل لتعزيز 
التعاون والشراكة في مختلف المجالات“.

وشدد على أن ”الشــــعب التركي وقف 
إلــــى جانــــب الشــــعب التونســــي من أجل 
إنجاح المسار الديمقراطي، وفي مختلف 

المراحل الصعبة التي مرت بها البلاد“.
وبيّن أن ”موقع تونس الاســــتراتيجي 
بوابــــة  يجعلهــــا  أفريقيــــا،  شــــمال  فــــي 
اقتصادية وتجارية، بين شمال المتوسط 

وجنوبه ونحو البلدان الأفريقية“.
وتفتح هذه الخطوة أبواب الاستفسار 
أيضــــا عــــن مــــدى علاقــــة اللقاء بمســــار 
مفاوضــــات تشــــكيل الحكومة التونســــية 
الجديــــدة بعدمــــا كلّفــــت حركــــة النهضة 
الحبيــــب الجملــــي بتشــــكيلها، خاصّة أن 
الكثيــــر مــــن الكواليس تشــــير إلى وجود 
ضغوطات إقليمية كبيرة يقودها المحور 
القطــــري- التركــــي لإعادة بنــــاء توازنات 
جديدة يقودها الإســــلاميون في المشــــهد 

السياسي التونسي.
وكان الغنوشــــي قــــد أدى أولى زيارة 
خارجية له، في موفى شهر أكتوبر الماضي 
عقــــب الإعلان عن نتائج التشــــريعية التي 

فازت بها النهضة بأغلبية.
ووصف المراقبون آنذاك هذه الزيارة 
بالمثيــــرة للجدل في علاقــــة تحوم حولها 
الكثيــــر مــــن الريبــــة والشــــكوك، ليصفها 
البعض بأنها جاءت لطمأنة أردوغان على 
مســــتقبل الإســــلام السياســــي في تونس 
وفي شــــمال أفريقيا، فيما فسرها البعض 
على أنها بمثابة الاســــتنجاد والاستقواء 
بمحــــاور إقليميــــة لرســــم ملامــــح الحكم 
في تونس مســــتقبلا خاصــــة أن صناديق 
الاقتــــراع فــــي الانتخابات التشــــريعية لم 
تمنــــح النهضة أغلبيــــة تمكنها من الحكم 
دون نســــج تحالفات سياســــية مع أحزاب 

أخرى.

 الجزائر – فشل المرشحون للانتخابات 
الرئاســــية الجزائريــــة، فــــي صناعة زخم 
دعائي في مســــتوى الاســــتحقاق، بسبب 
ضحالة الخطــــاب السياســــي، فضلا عن 
ضغط الشــــارع الــــذي أرغمهم على حصر 

حملتهم في صالات مغلقة.
الانتخابــــات  مرشــــحو  واضطــــر 
الرئاســــية الجزائرية المقررة في الثاني 
عشــــر من ديســــمبر القادم، في العديد من 
المناســــبات، إلــــى الفرار برؤوســــهم من 
والاكتفاء  للانتخابات،  الرافضين  تحرش 
بتنشــــيط حملتهم الدعائية داخل صالات 

مغلقة يتم التدقيق في هوية زوارها.
ووجد عبدالقادر بن قرينة، وعزالدين 
ميهوبــــي، وعلــــي بــــن فليــــس، أنفســــهم 
مطاردين في عدد من المدن الجزائرية. كما 
ألغى المرشح المستقل عبدالمجيد تبون، 
تجمعه الشــــعبي في مدينــــة بجاية، وذلك 
تحــــت ضغط المحتجيــــن الذين يلاحقون 

المرشحين حيثما حلوا وارتحلوا.
وأفضــــى الأســــبوع الأول مــــن عمــــر 
الحملــــة الانتخابية إلى أن الدعاية جارية 
فــــي الصــــالات، بينما الشــــارع لا زال في 
قبضة الحراك الشــــعبي، إذ لم يستطع أي 
من المرشحين القيام بأي بجولة ميدانية 
كزيارة حي شــــعبي، مما يؤكــــد المتاعب 
التــــي يعاني منهــــا هؤلاء فــــي التواصل 
مــــع الــــرأي العــــام وإقناعــــه ببرامجهــــم 

السياسية.
وفشــــل المرشــــحون في إقنــــاع حتى 
مؤيدي الخيــــار الانتخابي، بالخروج من 
التقاليد التي سنّها نظام الرئيس السابق 

عبدالعزيــــز بوتفليقة، بعد بــــدء حملتهم 
الدعائية بالتبرك بالأضرحة والتقرب من 
مشيخة الطريقة الصوفية، وحتى الصلاة 
فــــي الأرصفــــة أو البــــكاء خــــلال ســــماع 

التلاوات القرآنية.
والناشــــط  الإعلامــــي  واســــتغرب 
السياسي منتصر أوبترون، أطوار الحملة 
المسبوقة  وغير  الاســــتثنائية  الانتخابية 
فــــي البلاد. وتســــاءل في تديونــــة له على 
حسابه الخاص، ”كيف لمرشحين يهربون 
من الشــــارع يقنعون الشــــعب بالانتخاب 
لهم؟ ”، وهو الوضع الذي بات يؤرق هؤلاء 

والسلطة القائمة معا.
ولم تفلح حملة التضييق والاعتقالات 
التي تمارسها السلطة في حق المعارضين 
والناشــــطين، من تحرير الشــــارع لصالح 
المرشــــحين، وتمكينهم مــــن التواصل مع 
أنصارهم والمؤيديــــن للخيار الانتخابي، 

كحتمية للخروج من المأزق السياسي.
وأطلق مدون على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، وصــــف ”حملــــة الاعتقالات 
وليســــت حملة انتخابية ”، على ما يجري 
منذ انطــــلاق الحملة الدعائية، حيث كلما 
زار مرشــــح ما مدينة أو محافظة إلا وترك 
وراءه عــــددا من الموقوفيــــن والمعتقلين 
وحتى الســــجناء، بسبب عملية التضييق 
الأمنيــــة علــــى الرافضيــــن للانتخابــــات 

وللمرشحين وللحملة الانتخابية.
ولــــم يفصــــح إلــــى حــــد الآن أي مــــن 
المرشــــحين الخمســــة عن موقف صريح 
تجاه مــــا يجري فــــي البــــلاد، ولا مصير 
العشــــرات مــــن الشــــبان الموقوفيــــن أو 
مواقفهــــم  خلفيــــة  علــــى  المســــجونين، 
السياســــية، وهــــو مــــا فاقم مــــن صدقية 

الاستحقاق الرئاسي برمته، لأن الخطاب 
الانتخابــــي لا زال رهيــــن خطــــوط حمراء 
رســــمتها ســــلطة الأمر الواقع، ولم يجرأ 
أي واحــــد منهم على الحديــــث عن وضع 

الحريات السياسية والإعلامية.
ويشــــير الإعلامــــي ســــعيد مقــــدم في 
تصريــــح لـ“العــــرب“، إلــــى أن ”الحملــــة 
الانتخابية لم تأت في أسبوعها الأول بأي 
مفاجــــأة، فقد كانت باهتة كما كان منتظرا 

بســــبب التقاطــــع الحاصــــل فــــي مواقف 
المواطنين منها بين رافض ومؤيد“. 

وأضاف ”شــــاهدنا مسيرات مناهضة 
ورافضة لهذه الانتخابــــات، وفي المقابل 
شاهدنا مسيرات تنادي بضرورة الذهاب 
إلى الانتخاب، ما شكل تحديا للمرشحين، 
الذين فضلوا الانطلاق مــــن الجنوب، لما 
لهــــذه المنطقة مــــن خصوصيات تســــهّل 

تنقلاتهم ومواجهة المواطنين“.

خطابــــات  إلــــى  ”بالنســــبة  وتابــــع 
المرشــــحين، أرى أنها تقاطعت في الأيام 
الأولــــى للحملــــة، في التأكيــــد على أهمية 
تنظيم الانتخابات الرئاسية، للخروج من 
الأزمــــة. ومن هنا روّج المتنافســــون على 
كرسي الرئاســــة للمشاركة في الانتخابات 
أكثــــر من الترويــــج لبرامجهــــم، وهو أمر 
منطقــــي أمام التخوف مــــن العزوف الذي 

يجعل البلاد أمام مخاطر غير متوقعة“. 

ويبقــــى الشــــارع رهانا أساســــيا في 
لعبة الصراع بين طرفي الأزمة، ولم توفق 
الســــلطة فــــي اســــتعادته مــــن الرافضين 
والمحتجيــــن علــــى الخيــــار الانتخابــــي، 
وحتــــى التدابيــــر الميدانيــــة المطبقة من 
طــــرف الســــلطات الأمنيــــة فــــي تصغيــــر 
وتجزئة الشــــوارع والســــاحات الرئيسية 
للحراك الشــــعبي فــــي العاصمة ومختلف 
محافظــــات البلاد، لــــم تفتك الشــــارع من 

سيطرة هؤلاء.
صــــور  ظهــــور  دون  وللحيلولــــة 
وتســــجيلات ذات زخم شــــعبي لافت، كما 
كان الشأن في الأســــابيع والأشهر الأولى 
للحــــراك، عمدت الســــلطات إلى مخططات 
ميدانية بواســــطة المركبات ونشــــر قوات 
الأمــــن وحتــــى غلــــق بعــــض الســــاحات 
الرســــمية، فضلا عــــن الحواجــــز المكثفة 

لمنع تدفق الوافدين إلى العاصمة.
وأوعــــزت المصالــــح الحكوميــــة إلى 
التنظيمــــات والجمعيــــات المواليــــة لها، 
بتنظيم مسيرات شعبية تدعو إلى تنظيم 
الانتخابات وتشيد بالمؤسسة العسكرية، 
إلا أن محدودية واحتشام تلك المسيرات 
أدّيا مفعولا عكسيا على الخيار الانتخابي 
والحملة الدعائية، رغــــم دعمها من طرف 
الســــلطة والإشــــادة بها من طرف الرجل 
القوي في السلطة والمؤسسة العسكرية.

لكــــن فــــي المقابــــل انتقلــــت فعاليات 
الحراك الشعبي، إلى خطط بديلة بتنظيم 
المصالــــح  أربكــــت  ليليــــة  احتجاجــــات 
الحكومية، اســــتعادت بها بعض المواقع 
الرمزيــــة علــــى غــــرار النفــــق الجامعــــي 
بالعاصمة المعــــروف بـ“غار حراك“، بعد 

غلقه لأشهر في وجه المتظاهرين.

 برليــن – تصطـــدم الجهـــود الدوليـــة 
الراميـــة إلى عقـــد مؤتمر فـــي العاصمة 
الألمانية يهدف إلى تهدئة النزاع الليبي، 
باســـتمرار التوتر الأمنـــي الذي تحرض 
عليـــه ميليشـــيات حكومـــة الوفـــاق في 
مواجهة جهود الجيـــش الوطني الليبي 
لتحريـــر العاصمة طرابلـــس من الإرهاب 
مـــن جهـــة، وبتضـــارب مواقـــف القوى 
الإقليمية الكبرى بشأن الأزمة الليبية من 

جهة ثانية.
وترجـــح مصـــادر إعلاميـــة تأجيـــل 
مؤتمـــر برليـــن إلى مطلع العـــام المقبل. 
بحســـب معلومات وكالة الأنباء الألمانية 
فإنه من المخطط عقد اجتماع تحضيري 
بيـــن دبلوماســـيين رفيعـــي المســـتوى 
منتصف ديســـمبر المقبل، ومن المحتمل 
أن يُتخذ بعد ذلك قرار نهائي بشأن القمة.

وتسعى ألمانيا منذ سبتمبر الماضي 
إلى التوسط لحل النزاع والحيلولة دون 
حدوث حرب بالوكالة في ليبيا على غرار 
ســـوريا بعدما كشفت تقارير إعلامية عن 
تزويد تركيا وقطر حكومة الوفاق بالعتاد 
والأســـلحة، وهو مـــا يتطلـــب أولا حظر 

توريد أسلحة إلى هناك.

ديوان  الوســـاطة،  مســـاعي  ويتولى 
المستشارية في برلين ووزارة الخارجية 
الألمانيـــة. وتم عقـــد أربعـــة اجتماعات 
تحضيرية من قبل، وكان آخرها الأسبوع 

الماضي.
وذكرت المصـــادر أن القمة ســـتُعقد 
على الأرجح، لكن هناك حاجة إلى المزيد 
مـــن الوقـــت حتى مطلـــع العـــام المقبل. 
وتهـــدف القمـــة إلـــى الجمع بيـــن الدول 
دائمـــة العضوية في مجلـــس الأمن على 

طاولـــة المحادثـــات على أعلى مســـتوى 
ممكن لمناقشة الملف الليبي.

ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن تأجيل 
المؤتمـــر إلى مطلع العام القادم يكشـــف 
ضمنيا عن فشـــل اجتماعاته التحضيرية 
الأولـــى، ما يعني صعوبـــة التوصل إلى 

حل سياسي وإنهاء الأزمة.
التطـــورات  أن  هـــؤلاء  ويلاحـــظ 
الميدانيـــة الأخيـــرة مع تواصـــل التوتر 
الأمنـــي فـــي العاصمة طرابلـــس، تعرقل 
تنظيـــم المؤتمـــر، أمام تزايـــد المخاوف 
الألمانيـــة مـــن فشـــلها فـــي بلـــورة حل 
سياســـي للأزمـــة على غـــرار المؤتمرات 

الدولية السابقة حول لبيبا.
وما زاد من المخاوف الألمانية غياب 
حماس أميركي لعقد المؤتمر، حيث تتجه 
الولايات المتحـــدة لتوضيح موقفها في 
التعاطي مع الأزمـــة الليبية والاصطفاف 
مـــع الجيش فـــي مواجهة الميليشـــيات 

والجماعات الإرهابية.
واتسم الموقف الأميركي بالتردد في 
التعاطي مع الأزمـــة الليبية، فهي أحيانا 
تظهـــر دعمها لقائد الجيش خليفة حفتر، 
وأحيانا أخرى لحكومة الوفاق برئاســـة 

فائز السراج.
لكـــن التطـــورات الأخيـــرة، وخاصة 
دخول روســـيا على خط الأزمة في تكرار 
للمشهد الســـوري، جعلت إدارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب تتجه لحســـم 
موقفها بدعم الجيش القادم من الشـــرق 
والتخلي عن حكومة طرابلس التي باتت 
رهينة عند ميليشـــيات مســـلحة صنفت 

بعـــض قياداتهـــا علـــى قوائـــم أميركية 
للإرهاب.

عزالدين  السياســــي  المحلل  وأوضح 
أن ”العامل الرئيســــي  عقيــــل لـ“العــــرب“ 
لتعطيل انعقــــاد مؤتمر برلين هو تضارب 
مواقف الدول الكبرى حوله“، مشــــيرا إلى 
أن ”صعوبــــات انعقــــاد المؤتمر قد تجلت 

في فشل اجتماعاته التحضيرية“.
 ويعتقد عقيل أن ”واشــــنطن حسمت 

أمرها وعزمت على دعم الجيش الليبي“.
ويعزو المحلل الليبــــي ذلك إلى وعي 
أميركي متزايد بقدرة الجيش على حســــم 
الصراع في مواجهة فوضى الميليشــــيات 
وعصابات الجريمة المنظمة خاصة غرب 

البلاد.
وألمحــــت واشــــنطن مؤخــــرا عن دعم 
جهــــود التغييــــر بليبيا مع مســــاع ليبية 
واســــعة لتشــــكيل حكومة جديــــدة تتولى 
مرحلــــة انتقالية تعقب دخول الجيش إلى 
العاصمــــة طرابلــــس وطرد الميليشــــيات 

منها.
مصـــادر  اســـتبعدت  أن  وســـبق 
لـ“العـــرب“، ”انعقاد مؤتمـــر برلين خلال 
هذه الفترة بسبب غياب الدعم الدولي له، 

وخاصة الأميركي“.
الولايــــات  أن  المصــــادر  واعتبــــرت 
المتحــــدة تشــــترط تأجيل مؤتمــــر برلين 
إلى الســــنة المقبلة، وهو ما يشير إلى أن 
واشــــنطن تريد منح المزيد من الوقت إلى 
أحد الأطراف كي يحسم الصراع عسكريا.

النجاحــــات  أن  المراقبــــون  ويلفــــت 
الميدانية الخيرة للجيش الليبي، أسهمت 

فــــي تغيير الموقف الأميركي تجاه أطراف 
النزاع في ليبيا.

 وحقــــق الجيــــش الليبــــي نجاحــــات 
ميدانية من خلال استهدافه ذخيرة أسلحة 
تركية ثم إســــقاطه لطائرة مسيرة إيطالية 
الأســــبوع الماضــــي، إضافة إلــــى فرضه 

حظرا جويا فوق طرابلس.
وأكــــد الناطق باســــم القيــــادة العامة 
للقوات المســــلحة الليبية، اللــــواء أحمد 
المســــماري، فــــرض حظــــر جــــوي فــــوق 
منطقــــة العمليات في طرابلــــس وحولها، 
مرجعا ذلــــك إلى ”تقدم قوات القيادة نحو 

طرابلس“.
ويراهن الجيش الليبي على الحســــم 
العســــكري لحــــل النزاع، وســــبق أن وجّه 
رســــائل إلــــى المجتمــــع الدولــــي، تؤكــــد 
ضــــرورة القضــــاء على الميليشــــيات قبل 

الدخول في تسوية سياسية.
وكانت قيــــادة الجيش الليبي أصدرت 
بيانــــا، الأربعاء، بـ”شــــأن مؤتمــــر برلين 
حول الأزمــــة الليبيــــة”، لـ”توضيح بعض 
النقاط للمجتمع الدولي والبعثة الأممية”، 
مؤكدة مضيها في العملية العســــكرية في 
طرابلــــس لتحريرها مــــن الإرهاب، ودعت 
فيه المجتمع الدولي إلــــى ضرورة تمييز 
وتحديــــد الجماعــــات الإرهابية والأطراف 
الخارجية التي تقف وراءها، والتي تعمل 

على تأجيج الصراع في البلد.
بالقــــول  عقيــــل  عزالديــــن  وخلــــص   
”العمليــــة السياســــية ســــتطلق بالكامــــل 
بعد أن ينتهــــي الجيش من مهمته ويحرر 

العاصمة من الميليشيات“.
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ــــــد مخــــــاوف ألمانيا من فشــــــل  تتزاي
المؤتمــــــر الذي تســــــتعد لتنظميه في 
برلين لبحث الأزمــــــة الليبية وإيجاد 
ــــــين الفرقــــــاء.  تســــــوية سياســــــية ب
ــــــة إرجــــــاء مؤتمر  وتكشــــــف فرضي
ــــــين إلى العام المقبل، عن فشــــــل  برل
ــــــات الأولية فــــــي اجتماعات  المباحث
ــــــة، كما أن تغيّر  المؤتمر التحضيري
الموقف الأميركــــــي الذي يتجه لدعم 
الجيش الليبي في مواجهة فوضى 
الميليشيات وغياب حماس أميركي، 

يفقده الدعم المطلوب.

مخاوف ألمانية من فشل مؤتمر برلين
غياب الحماس الأميركي يفضي إلى إرجاء المؤتمر للعام المقبل

واشنطن حسمت 
أمرها وعزمت على دعم 

الجيش الليبي

عزالدين عقيل

 المشكل أمني بالأساس

علاقة مثيرة للريبة

صابر بليدي

الحملة الانتخابية في الجزائر تفشل في افتكاك الشارع من الحراك الشعبي

الغنوشي يفتح أبواب البرلمان 
أمام الأتراك


